
إنَّ من أهم أسباب النصر، إقامة العدل، ومنع الظلم، وف المقابل فإن الظلم سبب لحرمان النصر،  ونزول البلاء، وتسلّط

الأعداء، قال تعال: (فَبِظُلْم من الَّذِين هادوا حرمنَا علَيهِم طَيِباتٍ احلَّت لَهم). [النساء 160].

تلَيما ةين قَرن مِياكو) : قلعوا عن ظلمهم أخذهم بالهلاك، قال تعالالظالمين مهلة، فإذا لم ي عطي ه سبحانه وتعالوإن ال

لَها وه ظَالمةٌ ثُم اخَذْتُها والَ الْمصير). [ الحج 48].

منَاهَلهىٰ الْكَ الْقُرتتغيير الواقع، وردع الظالمين عن ظلمهم، قال سبحانه: (و هلة يجب أن يستثمرها أهل الإصلاح فهذه الم

لَما ظَلَموا وجعلْنَا لمهلهِم موعدًا). [ الهف 59].

لقد أحس النب صل اله عليه وسلم، بمظلمة بعير، ووبخ ماله عل ظلمه له، حين دخل ذَات يوم حائطًا من حيطَانِ

باحص نم " : فَقَال ، ن؛ فَس ذَرِفَاهو هابرس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب حسفَم ، نَاهيع فَتفَذَر ، تَاهقَدْ ا لمذَا جارِ ، فَانْصا

نَّها ، ها الهَّلم الَّت ةهِيمالْب ذِهه ف هال ا تَتَّقما " : فَقَال ، هال ولسا ري ل وه : ارِ ، فَقَالنْصا نم ًفَت اء؟ " فَج لمالْج

شَا الَ انَّكَ تُجِيعه وتُدْئبه ".[رواه أبو داود والإمام أحمد ف مسنده والحاكم ف المستدرك].

هذا إذا كان مع الحيوان فيف عن ظلم الإنسان؟ فهل ننتظر النصر من اله، ونحن نتظالم، ونأكل الحقوق، ولا نقيم العدل؟

لقد استحب الفقهاء للإمام أن يأمر الناس برد المظالم قبيل صلاة الاستسقاء، ك يمنحهم اله ما حرمهم إياه بسبب ذنوبهم،

هذا إذا كان ف سقيا المطر، فيف ف سقيا النصر ورفع الرب؟

وإن المتأمل ف حال المناطق الت أكرمنا اله بتحريرها من أيد الظالمين، يجد ظلماً واقعاً بين الناس، واجب علينا أن
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نمنعه، وأن ننصح الظالم بالف عن ظلمه، وإرجاع الحقوق لأصحابها، وتطبيق العدل، طاعة لأمر اله، ونصرة للمظلوم،

نَا الَّذِينينجا وا بِهرا ذُكوا ما نَسفَلَم) :ه الظالم والساكتين عنه، قال تعالتعجيل النصر، وخوفاً من أن يأخذ ال وطمعاً ف

ينْهونَ عن السوء واخَذْنَا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كانُوا يفْسقُونَ). [ الأعراف 165]، وف الحديث: "انَّ النَّاس اذَا راوا

الظَّالم فَلَم ياخُذُوا علَ يدَيه اوشَكَ انْ يعمهم اله بِعقَابٍ منْه".[ الترمذي].

الضعفاء، فف ين لنا، إذا أيدّنا الظالمين علقلع عن ظلمه، لأنه لا نصر لنا ولا تمنعم علينا أن ننصح كل ظالم أن ي

الحديث: «هل تُنْصرونَ وتُرزَقُونَ الا بِضعفَائم»، فيف إذا طالتنا دعوة المظلوم؟ الت يقول لها اله: "وعزت لأنصرنك ولو

بعد حين"، والت تطال الظالم وكل من يشدّ عل يديه، بل ويركن إليه ويرض عنه، قال تعال: (و تَركنُوا الَ الَّذِين ظَلَموا

فَتَمسم النَّار). [ هود 113]، لأنه لا يؤيدُ الظالم إلا ظالم مثله، قال سبحانه: (وكذَلكَ نُولّ بعض الظَّالمين بعضا بِما كانُوا

يسبونَ). [ الأنعام 129].

وإننا الآن إذْ نحث الجميع عل رفع الظلم، ورد المظالم، وإقامة العدل، فلأننا إن تأخرنا ف ذلك، سيصعب علينا إصلاح ما

فسد، فنزعُ الظلم الآن أيسر مما لو تجذَّر، فإن طال وتعمق فلا ينزع وقتها إلا ببلاء عظيم، والعياذ باله، فبقدر تجذّر الظلم

تون مشقة اسئصاله.

المصادر:


